
 
 

 خطابات الهوية في عصر النهضة

 

 زهير توفيق

جوهر الخطاب العربي في عصر النهضة أو في الفكر العربـي الحــديث آــان                    
خطاباً في الهوية من نحن؟ ومن نكون؟ مــن هـو الآخـر؟ ومــا هـي طبيعتـه                         
وماهيته؟ وماذا نريد من هذا العالم؟ وماذا يريـد الآخـر أو العــالم منـا؟ ومــن                     
هذه التساؤلات صاغ الفكر العربـي الحـديث إشـكالياته ومفاهيمـه الثنائيـة                     
الضدية آالأنا والآخر، الشرق والغرب، الأصالة والمعاصــرة، الــتراث والحداثـة                   
وغيرها، والتي في جوهرها تساؤل في ماهية الأنا والآخـر قـديماً وحــديثاً،                    
الأنا الذي يسكن الآخر، والآخر الذي يسـكننا مــن خـلال الاختــلاف والتعـدد               

 .والتباين الفكري والسياسي والديني والعرقي

وعليه فقد صعّد المفكـر النهضــوي قلقـه الوجــودي ووعيـه الشـقي باتجـاه                    
آيف نواجه التحدي؟ وما هي الرابطة أو العلاقة القادرة على نظـم وتنظيـم                
علاقاتنــا الداخليــة والخارجيــة؟ وآيــف يمكـن صــياغة هويــة أو ماهيـة ثابتـة            
مبسطة للأنا؟ تكون آالتعريف المنطقي جامعة مانعة رغم الواقـع المرآـب                     
والمعقد الذي لا يمكننا الاسـتغناء عن إحدى مفرداته دون الإخــلال بالكليــة   

 .الشـاملة

فاتحــة   1798لقد آانت حملــة نـابليون بونـابرت علـى مصـر والشـــام سـنة                   
النهضـة   التغير والتبدل فــي حيــاة المشــرق العربــي، أو مـا يســمى بعصــر                

، فقد تعرض المشـرق العربي لهزة حضارية عنيفة أيقظته من رقاده                      العربية
الطويل، ووضعته وجهاً لوجه أمام الآخر، أوروبا أو الغـرب الـذي قطـع شـوطاً                    
طويلاً في مسـيرته الحضارية التي لم يحسبها الشـــرق أو لـم تخطـر فـي                       

 .ذهنه

وآانت أوروبا قبل ذلك بمئات السنين، أي منذ القرن السادس عشر قد أدرآت خصوصيتها وذاتها الحضارية العرقية، آياناً مسيحياً آرياً
 .بتراثه الروماني واليوناني مقابل الشرق وأصبحت ضفاف المتوسط خطوط التماس والمجابهة الحضارية والثقافية الكبرى

ومنذ ذلك الوقت والعرب يحاولون صياغة هوية حضارية لرد التحدي الغربي وإعادة التوازن للذات، مـن خـلال أشـكال الوعــي والروابـط
 .الاجتماعية والسياسية القائمة

فقد تعرف العرب على ذاتهم أولاً آشرقيين، أي أبناء الشرق مقابل أبناء الغرب الفرنجة، وأصبحت التسميات، شـرق غـرب، فضــاءات
حضارية ميتافيزيقية تجاوزت دلالتها الجغرافية، ولم يتوفر للعـرب وعـي قومــي أو وضــعي خـاص بهـم فــي هـذه المرحلـة، فقـد آـانوا
مندمجين في الأخوة الإسلامية العثمانية، فوعوا ذاتهم آشــرقيين عثمـانيين مســلمين، لأن الــدين آـان ومــا يــزال فـي المجتمعـات

)الهويـة (لا يمكـن تجــاوز القــوى الدينيـة، المعـبرة عنهـا                    : التقليدية مصـدر الثقافــة والهويـة، ولا يمكـن تجــاوزه لا فكريّــاً ولا ماديــاً، أي                     
 .بالحلقات الصوفية والتدين الشعبي وعلماء الدين وغيرهم

فقد اعتبرت الدولة العثمانية نفسها دولة إسلامية تحمــي حمــى الإســـلام والمسـلمين، والمسـلمون أمـة واحــدة وعليهــا مقارعـة
الديانات الأخرى، والحذر من أصحاب المذاهب والأقليات الدينية، الذين جعلوهم بشـكل أو بـآخر مـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة، رغـم

 .مراسـيم الإصلاح والتنظيمات التي حاولت قانونياً تحقيق المسـاواة بين المواطنين جميعاً بغض النظر عن الدين

من خــلال وعلى هذا الأساس فقد ترآت مطالب وأسس الإصلاح والنهضة عند المفكرين النهضويين علـى أســس دينيــة إسـلامية، 
إعادة الاعتبار للإسلام، والتمسك بأرآانه وتعاليمه، فدعا جمال الدين الأفغاني للوحدة الإســلامية لصـد الهجــوم الغربــي الـذي اتخــذ
أشكالاً متقدمة سياسياً وثقافياً وعسكرياً، وتزامن هذا الوعي بالوعي بطبيعة الآخر، فالغرب آان وما يزال مصدر التهديد والاســتعمار

 .والحرية والتقدم

 .الاسـتعمار والعلم والحرية: وأصبح جوهر الإصلاح وحرآات النهضة هي رد التحدي الغربي المزدوج

وأصبح وعي الآخر مصدراً لوعي الذات الشقي، الذات التي ما برحت تحاول التنصل من أعباء الحقيقة الوجودية للغــرب آبنيـة مرآبـة
 .آلية تنطوي فيها المراحل والتيارات والتوجهات المختلفة التي تفوق قدرة رجال النهضة على تمثلها في حقيقتها الجدلية التاريخية

هم وسار على نهج جمال الدين الأفغاني دعاة الإصلاح الديني في مصر وبلاد الشام، الذين بلوروا وعياً ذاتياً دينياً، وتعرفــوا علـى ذات
آمسلمين، وتخيلوا العالم عالماً دينياً ينقسم ما بين المسلمين والمسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى، وهو العالم العثماني ضــيق
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الأفق الذي صنف الناس وقسمهم إلى ملل وطوائف في نطـاق دولـة مرآزيـة ومجتمـع انقســامي صــنفهم اجتماعيـاً ودينيـاً حســب
طوائفهم ومذاهبهم ونقاباتهم الحرفية، وعليه فلم تكن هناك حرية فردية أو مواطنة، وبقيت الأقليات المسيحية في الشـرق العربـي
خارج الإطار العام الموحد للعرب والمسلمين، وبالتالي فقد استثنى التيار السلفي قوى اجتماعية فعالــة آانــت قــادرة علـى التقــدم
والتغيير وأثبتت فيما بعد ديناميكيتها الفاعلة آأقلية مبدعة في تشكيل التيـار الليبرالـي، وتنويعاتـه القوميــة والمارآســية والعلماينـة

 .والوطنية من مسيحيي لبنان وسورية

ومع تزايد التناقضات الداخلية في جسم الدولة العثمانية وتبلور دولة محمد علي وخلفائه من بعده فـي مصــر، آيانـاً سياسـياً قائمـاً
بذاته يتمتع بشخصية مستقلة استقلالاً شبه تام عن الدولة العثمانية، وانفجار الصراعات الاجتماعيـة والدينيـة فـي لبنــان وسـورية،
بالإضافة للاستبداد الحميدي العثماني، آل ذلك شكك بجدوى الهوية الدينيـة آهويـة ناظمــة للنســيج الوطــني والقومـي، وبقدرتهــا
على استغراق الذات بكليتها وبفاعليتها، فظهرت الاتجاهات الوطنية حيث تعرف العرب علــى ذاتهـم مـن خـلال آيانـاتهم السياســية

 .التي لم تتشكل أو تتبلور بعد خاصة في سورية ولبنان ومصر إلى حد ما

فقد دعا الشيخ رفاعة الطهطاوي للوطنية المصرية، وحب الوطن الذي لا يناقض الوحدة الدينية، وآان هذا الشيخ القادم مـن فرنسـا
 .قد نقل عن وعي أو لا وعي معاني الوطن والوطنية، ومبادئ الثورة الفرنسية بالحرية والمساواة

، والنضال من أجل الاسـتقلال، شــكل وعيـا1919ًوشكل تيار الوطنية المصرية من الشيخ الطهطاوي وعبداالله النديم الى زعماء ثورة                
 .ذاتياً وهوية وطنية مصرية قبل إدراآها لذاتها في عروبتها وقوميتها العربية في النصف الثاني من القرن العشرين

وآان تفتح الوعي الذاتي في الحرآات القومية في العهد العثماني بداية الشعور القومي، ونشوء وعي عروبي قومي علـى أسـس
دينية لم تقطع جذوره الدينية إلا فيما بعد أي في القومية العلمانية عند ساطع الحصري، وأصبح الشيخ عبد الرحمن الكواآـبي رائــد

 .الاتجاه العروبي حلقة الوصل ما بين السلفية والإصلاح الديني من جهة والفكر القومي من جهة أخرى

وتبلور وعي العرب في هذه المرحلة وعياً قومياً بنشوء الحرآات والأحزاب والأيديولوجيا القومية، وتحولت اللغة العربية من أداة اتصـال
إلى رابطة قومية اجتماعيــاً وسياســياً عـززت الشــعور القومـي، ومنحـت الحرآـة) آما يقول عبد العزيز الدوري       (بين الشعوب العربية       

وجعلت الدين من أرآانهـا وليـس مـن شـروطها أو. القومية العاملة على استعادة الوحدة العربية والماضي التليد رآيزة ثقافية مهمة                      
 .مستلزماتها

وفي مرحلة التحرير والاستقلال آان على العربي أن يبلور هوية مزدوجة من عدة مرآبات متنافرة، فقد آـان عليـه أولاً أن يعـي ذاتـه
في إطاره الوطني القطري الجديد، الذي اتخذ شكلاً مستقلاً، وآياناً سياسياً بمعزل عـن محيطــه العربــي، وفــي نفــس الوقـت آــان
عليه أن يتمسك بشعاراته القومية التي لم تعد تطابق الواقع، ولم تــدرك الأيـديولوجيات القوميــة والعلمانيــة فـي الدولــة القطريـة أن
وعيها القومي أو هويتها التي تتبناهـا لا تمثـل أو لا تســتغرق آـل المكونـات الاجتماعيــة، فقـد بقيـت الهويـات المذهبيـة والإقليميـة
والطائفية والولاءات والانتماءات الجهوية بأشكالها المـا قبـل قوميــة فاعلــة فــي النسـيج الاجتمـاعي والوعـي الـذاتي، ولـم تسـتطع
عمليات التوحيد والدمج العرقـي والقومـي تكـوين هويــة شـاملة، ومــا تــزال الهويـات الأخـرى الـتي اسـتتبعت وتقهقـرت إلــى مواقـع
شوفينية انعزالية قادرة على التعبير عن ذاتها من جديد بمنتهى الشراسة والقسوة في عصر صراعات الهوية والعصبيات المذهبيـة،

 .ما أثبت الصراعات السياسية الدامية في أآثر من بلد عربي

ضة وازداد الوعي العربي شقاء فيما بعد، فقد تحطمت أحلامه القومية بالوحدة والتقدم، وانخرطت آياناته القومية داعية التحرر والنه
في ممارسة فئوية استبدادية جردتها من المسؤولية والمشروعية التي ألقتها على ذاتها في مرحلة سابقة، وفي ذروة الأزمة وبعد
الهزائم العسـكرية والسياسـية، انــبرت تياراتهــا السياسـية والأيديولوجيــة فـي حملـة نقــد ذاتـي ومراجعــة لإضـفاء بعــض المعقوليـة
والإجرائية على شعاراتها الفضفاضة، فتخلت عن أحلامها التوحيدية وطعمت أفكارها بمضامين وأفكار مارآسية آانــت تشــكك قديمـاً
بمصداقيتها، وتعتبرها خطراً يهدد القومية العربية بدعوتها الأممية التي تتجاوز الحدود والأوطان، وتعتبرها مؤامرة خارجية على الهوية
العربية، وآانت قد رفعت شعاراً لا شيوعية ولا استعمار، ووضعت الآخر بغـض النظـر عــن ماهيتـه او تباينـه وعلاقتـه بالأنــا فـي ســلة
واحدة، وواصل الخطاب القومي الإصـرار علــى إنتــاج هويـة متجانسـة متوحــدة بــذاتها، تكـون آليـة متعاليـة علـى الشــعوب والأقطــار

على غــرار الـدول) الحرآات القومية    (والأفراد، أي مهمشة للانقسام والتباين والتعدد من خلال الدولة الوطنية القطرية التي تصورتها                      
 .القومية الأوروبية في القرن التاسع عشر، خاصة ألمانيا وإيطاليا، أي الدولة الأمة التي تضم في آيانها جميع الناطقين بلغتها

إلا أن الدولة القطرية القومية التي فرضت نفسها مرآزاً موحداً للولاء والانتماء، وأشاحت بوجهها عن الأقليات، وهمشــت دورهـا فــي
الحراك السياسي والاجتماعي لافتقارها لمحتوى ديمقراطي في الفكر والممارسـة، تعالت على الواقع المعقـد الــذي يحتـاج لهويـة

 .مرآبة حتى تكون مطابقة للواقع

إلا أن الذات العربية في تحولاتها ومجابهتها للتحديات لم تعد قابلـة علــى التعييــن والتنميـط والاخــتزال بهــذا الشـــكل الكلـي إلا فــي
تصنيف شـامل للأنا والآخر لأهداف وأسباب إجرائية تتعلق بالتمييز والتعرف على خصوصـيات ومكونـات الثقافــات والحضــارات الأخـرى

 .مقابل حضارتي وثقافتي أنا

 :وعليه، فقد دخل خطاب الهوية في أزمة بنيوية لعدة أسباب منها

 .فشل المقولات التقليدية القومية والسلفية في تحديد هوية جامعة مانعة للأنا، قادرة على التجدد واحتواء الاختلافات والتباينات -1

تعزيز دور الدول والكيانات القطرية العربية التي أصبحت واقعاً راسخاً لا يمكن تجاوزه بالشعارات القومية، بل إن الكثير مـن الكتّــاب -2
والمفكرين العرب من يعتبرها محطة مهمة لابد من تقويتهـا وترســيخها والمـرور منهــا لإقامــة الكيـان الوحـدوي، آمــا يـرى المفكـران

 .العربيان الجابري والأنصاري



موج بـالتغيير والتقـدم، فقــد انــبرى                                 -3 خطـاب الهويــة العربيـة فــي –ومـا يــزال    –شكلت الهوية العربية عبئاً علـى ذاتهـا فـي عـالم ي
 . الاستعانة بالتاريخ لتأصيل وتأآيد جداراتها من خلال التنويه الذاتي الدائم بحضارة العرب والمسلمين، وتأثيرها على أوروبا والغرب
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